
169677 - التهاون في الزنا بحجة أن المسلم العاصي لن يخلد في النار

السؤال

ماذا ترد على الذي يقول: مادام المسلم في قلبه ذرة إيمان سيدخل الجنة حتى ولو عمل الزنا في حياته؟ ماذا
تقول للزوجة التي تخون زوجها بارتكاب فاحشة الزنا للتمتع بالجنس؟

الإجابة المفصلة

من اعتقاد أهل السنة والجماعة : أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة ، إن شاء الله عذبهم ، وإن شاء غفر لهم ، وأنهم
إن عذبوا لا يخلدون في النار ، وهذا ما دلت عليه النصوص المتواترة من الكتاب والسنة ، كقوله تعالى : ) إِنَّ اللَّهَ لَا

ا ( النساء/48 يمً ظِ ا عَ مً ثْ ى إِ رَ تَ دِ افْ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ لِكَ لِمَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ رَ شْ رُ أَنْ يُ فِ غْ يَ
ابَةٌ صَ لَهُ عِ وْ حَ الَ وَ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَ سُ وروى البخاري )18( ومسلم )1709( عن عبادة بن الصامت أَنَّ رَ

انٍ تَ هْ وا بِبُ أْتُ لَا تَ مْ وَ كُ دَ لَا لُوا أَوْ تُ قْ لَا تَ نُوا وَ زْ لَا تَ وا وَ قُ رِ لَا تَسْ ئًا وَ يْ وا بِاللَّهِ شَ كُ رِ لَى أَنْ لَا تُشْ ونِي عَ : ) بَايِعُ ابِهِ حَ نْ أَصْ مِ
ئًا يْ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ لَى اللَّهِ وَ هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ فَى مِ نْ وَ مَ وفٍ فَ رُ عْ ي مَ وا فِ صُ لَا تَعْ مْ وَ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ نَ أَيْ ونَهُ بَيْ رُ تَ فْ تَ

اءَ إِنْ شَ نْهُ وَ ا عَ فَ اءَ عَ لَى اللَّهِ إِنْ شَ وَ إِ هُ هُ اللَّهُ فَ رَ تَ ئًا ثُمَّ سَ يْ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ ةٌ لَهُ وَ ارَ فَّ وَ كَ هُ ا فَ نْيَ ي الدُّ بَ فِ وقِ عُ فَ
لِك . لَى ذَ نَاهُ عَ عْ ايَ بَ هُ ( فَ بَ اقَ عَ

 

لَهَ إِلَّا الَ لَا إِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ الَ : ) يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نْ أَنَسٍ عَ وروى البخاري )44( ومسلم )193( عَ
نْ جُ مِ رُ خْ يَ رٍ وَ يْ نْ خَ ةٍ مِ نُ بُرَّ زْ هِ وَ لْبِ ي قَ فِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الَ لَا إِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ يَ رٍ وَ يْ نْ خَ ةٍ مِ يرَ عِ نُ شَ زْ هِ وَ لْبِ ي قَ فِ اللَّهُ وَ

نْ النَّبِيِّ نَا أَنَسٌ عَ ثَ دَّ ةُ حَ ادَ تَ نَا قَ ثَ دَّ الَ أَبَانُ حَ د اللَّهِ قَ بْ الَ أَبُو عَ رٍ قَ يْ نْ خَ ةٍ مِ رَّ نُ ذَ زْ هِ وَ لْبِ ي قَ فِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الَ لَا إِ نْ قَ النَّارِ مَ
رٍ (. يْ نْ خَ كَانَ : ) مِ انٍ ( مَ نْ إِيمَ لَّمَ : ) مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

وهذا لا يعني الاستهانة بالمعاصي والذنوب ، فإن العاصي قد يبتلى بسوء الخاتمة وسلب الإيمان ، ولهذا قال من
قال من السلف : إن المعاصي بريد الكفر .

وأيضا : فلا يستهين بعذاب النار إلا أحمق غافل ، لا يدري ما النار ، وما عذاب الله ، وإلا فغمسة في النار تنسي
أعظم نعيم في الدنيا .

وقد جاء في عذاب الزناة وعقابهم وخزيهم ما يروع القلب ويرهب العقل ويحجز النفس عن التفكير في الزنا ، ومن
ذلك :

هِ هِ جْ نَا بِوَ لَيْ لَ عَ بَ ةً أَقْ لَا لَّى صَ ا صَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ كَانَ النَّبِيُّ صَ نْدَبٍ قَ ةَ بْنِ جُ رَ مُ نْ سَ ما روى البخاري )1386( عَ
ا يَ ؤْ مْ رُ نْكُ دٌ مِ أَى أَحَ لْ رَ الَ هَ قَ ا فَ مً وْ أَلَنَا يَ سَ اءَ اللَّهُ فَ ا شَ ولُ مَ قُ يَ ا فَ هَ دٌ قَصَّ أَى أَحَ نْ رَ إِ الَ فَ ا قَ يَ ؤْ لَةَ رُ مْ اللَّيْ نْكُ أَى مِ نْ رَ الَ مَ قَ فَ
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ةِ ( فذكر الحديث إلى أن قال سَ دَّ قَ ضِ الْمُ لْأَرْ لَى ا انِي إِ جَ رَ أَخْ ي فَ دِ ا بِيَ ذَ أَخَ انِي فَ يَ نِ أَتَ لَيْ جُ لَةَ رَ تُ اللَّيْ أَيْ نِّي رَ الَ لَكِ لْنَا لَا قَ قُ
وا جُ رُ خْ ادَ أَنْ يَ ى كَ تَّ وا حَ عُ فَ تَ بَ ارْ رَ تَ ا اقْ ذَ إِ ا فَ هُ نَارً تَ دُ تَحْ قَّ وَ تَ عٌ يَ اسِ لُهُ وَ فَ أَسْ قٌ وَ يِّ هُ ضَ لَا نُّورِ أَعْ لِ التَّ ثْ بٍ مِ لَى ثَقْ نَا إِ لَقْ انْطَ ) فَ

نَا (. لَقْ انْطَ لِقْ فَ الَا انْطَ ا قَ ذَ نْ هَ لْتُ مَ قُ اةٌ فَ رَ اءٌ عُ نِسَ الٌ وَ ا رِجَ يهَ فِ ا وَ يهَ وا فِ عُ جَ دَتْ رَ مَ ا خَ ذَ إِ فَ

 

طٌ يهِ لَغَ ا فِ ذَ إِ ولُ فَ قُ بُ أَنَّهُ كَانَ يَ سِ أَحْ الَ فَ نُّورِ قَ لِ التَّ ثْ لَى مِ نَا عَ يْ أَتَ نَا فَ لَقْ انْطَ وفي رواية للبخاري أيضا )7047( : ) فَ
بُ لِكَ اللَّهَ مْ ذَ ا أَتَاهُ ذَ إِ مْ فَ نْهُ لَ مِ فَ نْ أَسْ بٌ مِ مْ لَهَ أْتِيهِ مْ يَ ا هُ إِذَ اةٌ وَ رَ اءٌ عُ نِسَ الٌ وَ يهِ رِجَ ا فِ ذَ إِ يهِ فَ نَا فِ لَعْ اطَّ الَ فَ اتٌ قَ وَ أَصْ وَ
اةُ رَ اءُ الْعُ النِّسَ الُ وَ جَ ا الرِّ أَمَّ لِقْ ( الحديث ، وفي آخره : ) وَ لِقْ انْطَ الَا لِي انْطَ الَ قَ ءِ قَ لَا ؤُ ا هَ ا مَ مَ لْتُ لَهُ الَ قُ ا قَ وْ ضَ وْ ضَ

انِي (. وَ الزَّ نَاةُ وَ مْ الزُّ نَّهُ إِ نُّورِ فَ لِ بِنَاءِ التَّ ثْ ي مِ ينَ فِ الَّذِ
انُ ( رواه أبوداود )4690( لْإِيمَ هِ ا لَيْ عَ إِ جَ عَ رَ طَ ا انْقَ ذَ إِ لَّةِ فَ الظُّ هِ كَ لَيْ انُ كَانَ عَ لْإِيمَ نْهُ ا جَ مِ رَ لُ خَ جُ نَى الرَّ ا زَ وقال: ) إِذَ

والترمذي)2625( وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وينظر جواب السؤال رقم )159349(

ثم يقال هنا لمن كان له قلب : أي مؤمن هذا الذي يرضى أن يخرج منه أعز شيء ، وهو الإيمان ، ولا يدري هل يرده
الله عليه كما كان ، أم يسلبه منه ، لقاء لذة لحظة ، ثم تزول ؟!

والمرأة إذا خانت زوجها ، جمعت بين الزنا ، وبين الظلم والخيانة لزوجها ، وكل ذلك من الكبائر العظيمة ، وما
يدريها أنها ستتمكن من التوبة ، أو أن الله سيقبل توبتها ، بل ما يدريها أنها ستوفق للموت على الإيمان ، نسأل الله

العافية .
ولقبح الزنا ، وعظم إثمه وجرمه ، جعل الله حد المحصن والمحصنة : الرجم بالحجارة حتى الموت .

نسأل الله السلامة والنجاة والحفظ من هذه الذنوب لنا ولكم ولسائر المسلمين .
والله أعلم .
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